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في أحــد أيــام العطلــة الانتصافيــة، اســتيقظ حســن باكــراً، 
وتســلّل مــن فراشــه إلى الشرفــة المطلــة عــى البحــر. جلــس 
عــى كرســيّه الصغــير، وبــدأ يتأمــل البحــر بصمــت. ســمع 
صوتــاً خفيفــاً قادمــاً مــن غرفــة أخواتــه زينــة ونــور ومريــم 
ــاب،  ــد الكُتّ ــان عــن أح ــور تتحدث ــة ون ــت زين ــرح. كان وف
وهمــا تتجهــزان للذهــاب إلى الجامعــة. قالــت أختــه الكــرى 

زينــة، وهــي طالبــة في كليــة الهندســة المعماريــة: 

إنــه كاتــب وصحــافي معــروف، ولــه كتــب توثيقيــة عدّة، 
كــما أنــه كاتــب مسرحي. 

ــة،  قاطعتهــا نــور، وهــي طالبــة في قســم اللغــة الإنكليزي
قائلــةً: 

ــد  ــيرة، وق ــة قص ــب قص ــروف، وكات ــيٌّ مع ــه روائـ إن
ــة،  ــات »الإنكليزي ــتّ لغ ــه إلى س ــن كتب ــةٌ م ــت مجموع تُرجم

الفرنســية، الألمانيــة، الروســية، الإســبانية، الصينيــة«. 

ــة  ــى الشرف ــة ع ــة المطل ــاب الغرف ــن ب ــن م ــرب حس اق
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ليســأل أختيــه عمّــن تتحدثــان، وفي هــذه اللحظة اســتيقظت 
ــه الصغــرى مريــم قائلــة لأختيهــا:  أخت

ــي  ــرح فه ــتيقظ ف ــي لا تس ــض ك ــوت منخف ــا بص تحدث
ــام،  ــد أن أن ــما أري ــر. أرجوك ــت مبكّ ــلًا، والوق ــة قلي مريض

ــة لي.  ــوم عطل ــذا الي فه

لم يفهــم حســن مــا ســمعه، لكــنّ فضولــه دفعــه إلى الرغبة 
في معرفــة هــذه الشــخصية. اقــرب وســأل أختيه: 

من هذا الكاتب الذي تتحدّثان عنه؟ 

أجابتــه أختــه الكــرى: إنــه جــان ألكســان. اذهــب 
ــة،  ــاب إلى الجامع ــد الذه ــا، ونري ــا تأخرن ــا، لأنن ــأل باب واس

ــشرح. ــت لل ــا وق ــس لدين ولي

ــث  ــخ حي ــه إلى المطب ــة، واتج ــن الغرف ــن م ــحب حس انس
ــاب،  ــد الب ــف عن ــور. توق ــام الفط ــدُّ طع ــه تُعِ ــت أم كان

ــان؟ ــان ألكس ــنْ ج ــي! مَـ ــألها: أم وس

استغربت الأم هذا السؤال المفاجئ، وقالت:
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ــة  ــة العربي ــدرّس اللغ ــك مُ ــل كلّف ــن؟! ه ــا حس ــاذا ي  لم
ــه؟ ــوع عن ــة موض بكتاب

ــور  ــة ون ــمعت زين ــد س ــي! لق ــا أم ــن: لا، ي ــا حس أجابه
ــو؟!   ــن ه ــه، فم ــان عن تتحدث

ــه،  ــى كتف ــده ع ــع ي ــده، فوض ــه ول ــا قال ــمع الأب م س
ــة  ــة المعروف ــخصية الأدبي ــذه الش ــن ه ــأحدثك ع ــال: س وق
ــور. ــاول الفط ــد أن نتن ــن بع ــا، لك ــا ومؤلفاته ــن أعماله  وع

ما رأيك؟

أجاب حسن: حسناً، يا أبي! اتفقنا.

بعــد تنــاول الفطــور، جلــس حســن مــع أختــه فــرح أمــام 
ــي  ــما وعدتن ــان ك ــان ألكس ــن ج ــي ع ــال: حدّثن ــده، وق  وال

يا أبي!

ــت  ــداً، أن ــه لي جي ــيري! انتب ــا صغ ــم، ي ــال الأب: نع ق
ــك! وأخت
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الولادة والمنشأ

ــوري،  ــافي س ــي وصح ــي ومسرح ــان روائ ــان ألكس ج
والقوميــة  الوطنيــة  القضايــا  في  وناقــد  باحــث  وهــو 
الأدب  لخدمــة  نفســه  وهــب  والإنســانية.  والاجتماعيــة 
والثقافــة، فأغنــى الحركــة الثقافيــة والأدبيــة في ســورية بعــدد 
ــسرح  ــة والم ــة والرواي ــة في القص ــمال المتنوع ــن الأع ــير م كب
وأدب الأطفــال وكتــب التوثيــق والدراســات. تــرك خمســن 
ــداع الأدبي. ــاً في الإب ــتن عام ــت س ــيرة دام ــد مس ــاً بع كتاب

عــام   الســورية  الجزيــرة  في  الحســكة  مدينــة  في  وُلــد 
1934م، وتلقّــى تعليمــه فيهــا، وكان مــن المتميزيــن في 
المراحــل التعليميــة كلهــا، إذ كان يشــارك في النشــاطات 
الفنيــة والأدبيــة، ومنــذ ذلــك الوقــت بــدأ اهتمامــه بــالأدب.

ــتٌ  ــك وق ــال: أبي! ألدي ــده، وق ــن وال ــن م ــرب حس اق
ــه. ــرّفَ أعمال ــهُ وأتع ــد أن أتعرّفَ ــر؟ أري ــه أكث ــا عن لتحدثن
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ــوم في  ــا الي ــد. أن ــما تري ــي! ك ــا بن ــناً ي ــاب الأب: حس أج
ــن  ــة وع ــه في الكتاب ــن بدايت ــأخرك ع ــس، وس ــازة. اجل إج

ــة. ــه بالرحابن ــة وعلاقت ــة والتوثيقي ــه الأدبي كتب
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بدايته في الكتابة

ــلًا  ــداع، وكان فاع ــوع الإب ــاً متن ــان أديب ــان ألكس كان ج
في المجــال الإعلامــي وفي الحــراك الثقــافي، ورائــداً مــن رواد 
الصحافــة. مؤلفاتــه مميــزة، وأهمهــا المؤلفــات التوثيقيــة التــي 
تتعلــق بالرحابنــة وبأعــلام الأدب والفكــر في الوطــن العربي، 
أمــا مؤلفاتــه الأكثــر أهميــة فكانــت تلــك التــي كتبهــا عــن 

حــرب تشريــن التحريريــة.

بــدأ الكتابــةَ مبكــراً، وهــو في ســن الشــباب، لـمّـــا غــادرَ 
الحســكة، والتحــق بخدمــة العلــم في دمشــق، وفي عــام 
1955م، وكان عمــره عشريــن عاماً، بدأ عملــه في الصحافة، 
وكان محــرراً في مجلــة »الجنــدي«، وبقــي فيهــا ثــماني ســنوات، 
وفي عــام 1958م عمــل أمينــاً لتحريــر جريدة »المختــار«، وفي 
ــر«،  ــة »الن ــافي في صحيف ــم الثق ــرأّسَ القس ــالي ت ــام الت الع
ــرأس  ــلات، لي ــف والمج ــن الصح ــدد م ــه في ع ــع عمل وتاب
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عــام 1979م قســم التحقيقــات والقســم الثقــافي في دار 
البعــث للصحافــة والنــشر، ثــم أصبــح رئيــسَ تحريــر مجلــة 
فنــون عــام 1990م، وعمــل مستشــاراً في الشــؤون الثقافيــة 
ــون، وهــو عضــو في اتحــاد  ــة العامــة للإذاعــة والتلفزي للهيئ

ــاب العــرب وعضــو في اتحــاد الصحفيــن في ســورية. الكت

قال حسن: جميل! بدأ الكتابة في سنّ مبكرة! 

رد الأب: نعــم، يــا بنــي! لقــد كان شــابّاً طموحــاً ومُثقفــاً 
وقارئــاً نهــمًا.

قــال حســن: بعــضُ جيلنِــا اليــوم يهتــم بالألعــاب 
الإلكرونيــة أكثــر مــن اهتمامــه بالقــراءة والمطالعــة. علينــا أن 
نقــرأ كثــيراً لنصبــح جيــلًا واعيــاً ومثقفــاً، وعلينــا أن نتجنّبَ 
ــتخدام  ــا اس ــي لن ــا. ينبغ ــرط للتكنولوجي ــتخدام المف الاس
ــة في  ــوم العطل ــتنا، وي ــا في دراس ــياء تفيدن ــابكة في أش الش
ــل  ــة. أكم ــاب الإلكروني ــت للألع ــص وق ــا تخصي  إمكانن

يا أبي! ماذا كتب جان ألكسان أيضاً؟
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 قــال الأب: نعــم، يــا بنــي! كلامــك صحيــح. كان جــان 
ــا  ــمع م ــة والأدب. اس ــاً للثقاف ــاً محب ــاباً طموح ــان ش ألكس

ســأقول!
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كتبُ الأدب والفنون

ــة  ــدّة كالقص ــة ع ــاس أدبي ــان في أجن ــان ألكس ــدع ج أب
الســينما  إلى  الأطفــال والمــسرح إضافــةً  والروايــة وأدب 
والنقــد. ويذكــر متابعــو عــروض المــسرح القومــي في 
ســبعينيات القــرن المــاضي مسرحيّاتــه التــي تُعدّ علامــةً فارقة 
في المــسرح الســوري خاصّــة، والعــربي عامّــة، فقــد اســتطاع 
ــة  ــا الوطني ــه بالقضاي ــة والتزام ــه العميق ــر وثقافت ــره الح بفك
والقوميــة الكــرى أن يــرك عــرَ مسرحياتــه بصمــةً مضيئــة. 

ــن  ــمُعرّة ع ــة الـ ــوص المسرحي ــن النص ــيراً م ــب كث كت
المقاومــة وحــب الوطــن، منهــا نــصّ مسرحــي عــن القضيــة 
الفلســطينية بعنــوان »كفــر قاســم«، وقــد أخرجــه للمــسرح 
ــام  ــب ع ــد الطي ــي محم ــرج المسرح ــق المخ ــيّ بدمش القوم
1974م، وكان مــن أبــرز العــروض المسرحيــة التــي قدّمهــا 
ــة  ــاً مسرحي ــب أيض ــام. وكت ــك الع ــي في ذل ــسرح القوم الم
»الســكن في الخــاصرة« عــام 1990م، ومسرحيــة »قــراءات 
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عــى شــاهدات مقــرة كفــر قاســم«، وقــد فــازت في مســابقة 
ــا  ــدة، ونظّمه ــاعة واح ــا س ــدّة كُلٍّ منه ــي م ــات الت المسرحي
المجلــس الأعــى للفنــون والآداب والعلــوم الاجتماعيــة عــام 
1970م في ســورية، ومسرحيــة »تشــخيص في مــدار المنصة«، 
ــا  ــدّة كُلٍّ منه ــي م ــات الت ــابقة المسرحي ــازت في مس ــد ف وق
ــون  ــى للفن ــس الأع ــاً المجل ــا أيض ــاعات، ونظّمه ــلاث س ث
والآداب والعلــوم الاجتماعيــة في ســورية عــام 1970م، 
ومسرحيــة »عصافــير الجليــل« عــام 1982، وهــي مسرحيــة 
ــهد  ــي استش ــة دلال الت ــة الطفل ــروي قص ــن، ت ــن فصل م
الصهيــوني  الكيــان  طــيران  قصــف  في  محمــود  رفيقهــا 
للمخيــم، فتدرّبــتْ عــى اســتخدام الســلاح، ولـمّـــا كرت 
أصبحــت فدائيــة، ونفّــذت عمليــة استشــهادية باســم 
ــة  ــل الأرض المحتل ــدوان« داخ ــمال ع ــهيد ك ــة الش »عملي

ــود. ــا محم ــق طفولته ــاً لرفي انتقام

 ولا ننســى المسرحيــات الأربــع التــي كتبَـــها تحــت عنوان 
»مــسرح المعركــة« عــام 1978، إذ رصــدَ فيهــا نــماذج مختــارة 
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ــر  ــاولاً تصوي ــة، مح ــن التحريري ــرب تشري ــولات ح ــن بط م
ــرٌ في  ــبٌ واف ــا نصي ــي كان له ــة الت ــة الداخلي ــك الجبه تماس
ــوان  ــي بعن ــة الأولى، وه ــدّث المسرحي ــر. تتح ــق الن تحقي
»الاخــراق«، عــن الظــروف التــي أحاطــت بتحريــر مرصــد 
جبــل الشــيخ وعــن تضحيــات أبطــال الجيــش العــربي 
أن  وإخلاصهــم  بتفانيهــم  اســتطاعوا  الذيــن  الســوري 
رَ  يُـــحرّروا المرصــد، وتــروي في الفصــل الثالــث كيــف حُـــرِّ
المرصــد، إذ يتجــه قائــد العمليــة إلى علــم العــدو الصهيــوني، 
في حــن يجابــه ضابــطٌ آخــر برتبــة مــلازم أول ســبعة عنــاصر 
ــدي  ــن بالأي ــع اثن ــم م ــة، ويلتح ــل خمس ــدو، فيقت ــن الع م
ــم  ــة إلى العل ــد العملي ــل قائ ــل أن يص ــما، وقب ــى يرعه حت
يــسرع أحــدُ المقاتلــن، ويحــاول أن ينتــزع العلــم، فيُصــاب 
ويســقط، ثــم يصــل إليــه الضابــط، فيســمعه يقــول قبــل أن 

ــن«. ــا الوط ــه: »يحي ــظ أنفاس يلف

في المسرحيــة الثانيــة »ســكن في الاتجــاه الصعــب«، وهــي 
ــرأة الأم في  ــى دور الم ــب ع ــز الكات ــد، يُركّ ــل واح ــن فص م
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ــى كُلِّ  ــاً ع ــس إيجاب ــذي ينعك ــلوكها ال ــرب وس ــن الح زم
مَــن حولهــا، فيقــدّم لنــا ســميحة أنموذجــاً مثاليــاً، وهــي أمٌّ 
ــن  ــرب، وح ــام الح ــفيات أي ــد المستش ــة في أح ــلُ ممرض تعم
ــداً  ــة، بعي ــكُلِّ حيادي ــه ب ــل تعامل ــح خلي ــا الجري ــأتي ابنه ي
عــن عاطفــة الأمومــة، مُعتــرةً أنّ الجرحــى جميعــاً أولادهــا. 
لنقــرأ مــا قالتــه الممرضــة الشــابة ســلوى في نهايــة المسرحيــة: 
»هــل عرفتــم الجنــدي الجريــح الــذي تركتــه ســميحة ينــزف 
ــة  ــر في غرف ــدي الآخ ــعاف الجن ــت لإس ــديّ، وهرع ــن ي ب

ــل«. ــا خلي ــات؟ كان ابنه العملي

ــب إلى  ــأ الكات ــن« يلج ــوال تشري ــة »م ــة الثالث في المسرحي
ــدّم  ــة، ليق ــة ريفي ــا إلى بيئ ــل بن ــاً، وينتق ــف خلف ــة الخط تقني
بعــض النــماذج الاجتماعيــة. بطــلا المسرحيــة همــا طــارق ابــن 
المدينــة، وكاسر ابــن الريــف، إذ نجــد أنهــما قبــل قدومهــما إلى 
جبهــة القتــال كانــا عــى ارتبــاط بفتاتــن مــع وجــود بعــض 
ــارق  ــما، فط ــق أمانيه ــول دون تحقي ــق تح ــكلات والعوائ المش
الشــاب الغنــيّ يفقــد خطيبتــه ناديــة بســبب ترفاتــه غــير 
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المســؤولة، أمــا كاسر فــإنّ غــلاء مهــر الفتــاة بُــدور كان يقف 
مانعــاً قويــاً في وجــه زواجهــما، وبعد أن تُـــحَلّ هذه المشــكلة 
ــنُ عدنــان شــقيق كاسر قيمــة المهــر، ثم يستشــهد كاسر،  يُؤمِّ
ــا يقــدّم الكاتــب أنموذجــاً آخــر لــلأم، وهــو أنمــوذج  وهن
ــا في  ــر اهتمامه ــي ينح ــة الت ــيطة الواعي ــة البس الأم الريفي
 تزويــج ولدهــا، إلا أنهــا تتخــذ موقفــاً أصيــلًا بعــد فــرة مــن 
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استشــهاده، فتقــول: »أحمــد الله، فقــد كرّمنــي تكريــمًا لم أكــن 
ــن  ــدي. الوط ــهاد ول ــي باستش ــي وشّرفن ــتحقّه. كرّمن أس

ــروح، وأغــى مــن الولــد«. غــالٍ، أغــى مــن ال

أمّــا المسرحيــة الرابعــة »مشــاهد مــن زمــن الحــرب« فهــي 
ــا  ــط كُلٌّ منه ــيراً، يلتق ــهداً قص ــشر مش ــد ع ــن أح ــة م مُؤلّف
صــورةً مــن صــور الفــداء والتضحيــة التــي ســادت في تلــك 

الأيــام.

وعــى صعيــد توثيــق المــسرح، كان جهــد جــان ألكســان 
واضحــاً في كتابــه التوثيقــي الشــهير »المــسرح القومــي 
ــادر  ــوري« الص ــربي الس ــر الع ــة في القط ــارح الرديف والمس
ــه  ــوء في ــلّطَ الض ــد س ــة، وق ــن وزارة الثقاف ــام 1988م ع ع
عــى مرحلــة تأســيس المــسرح القومــي، مســتعرضاً تاريخــه، 
رنــا بــأنَّ تاريــخ المــسرح في ســورية قــد مـــرَّ بالمراحــل  فيذكِّ
التأســيس، مرحلــة هجــرة  الآتيــة: مرحلــة  الأساســية 
ــا  ــة م ــرة، مرحل ــل إلى القاه ــورين الأوائ ــن الس المسرحي
ــارح  ــة المس ــة، مرحل ــن الأولى والثاني ــن العالميّت ــن الحرب ب
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الرســمية، مســارح الدولــة والمنظــمات الشــعبية والجامعــات 
ــر،  والمــدارس. يــرى ألكســان أنَّ المــسرح في ســورية قــد تأثَّ
ولا ســيما في مراحلــه الأولى، بمجموعــة كبــيرة مــن التيّــارات 
ــه ظــلَّ محافظــاً  الفكريــة والفنيــة مــن الغــرب والــشرق، لكنَّ
عــى أصالتــه لارتباطــه بالموروثــات التاريخيــة والدينيــة 
 والاجتماعيــة، كــما تطــرّقَ في كتابــه هــذا إلى المــسرح القومــيّ 
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في حلــب، وإلى بعــض الفــرق المسرحيــة كمــسرح العرائــس، 
ــوال،  ــسرح الج ــي، والم ــسرح التجريب ــواة، والم ــارح اله ومس
ج  ــي... كــما عــرَّ ومــسرح الطفــل، وتجــارب المــسرح الإيمائ
عــى تجربــة المعهــد العــالي للفنــون المسرحيــة ودوره في 
ــي في  ــق المسرح ــان دمش ــى مهرج ــوري، وع ــسرح الس الم
دوراتــه المتلاحقــة، مُزيّنــاً كتابــه بمجموعــةِ صُـــوَرٍ لعروضٍ 

ــوري.  ــسرح الس ــن الم ــارة م مخت

ــة  ــولادة الثاني ــم »ال ــه المه ــى كتاب ــك ألّا ننس ــا كذل علين
ــاب العــرب  للمــسرح في ســورية« الصــادر عــن اتحــاد الكُتّ
عــام 1983، وكتــاب »التشــخيص والمنصــة« الصــادر عــن 
اتحــاد الكُتّــاب العــرب أيضــاً عــام 1989، الــذي عالــج فيــه 
أربــع تجــارب مسرحيــة معــاصرة، هــي: »مــسرح الرحابنــة، 
ــوس،  ــعد الله ون ــسرح س ــان، م ــة عرس ــي عقل ــسرح ع م

ــام«. ــد لح ــسرح دري م

ــت مــن أهــم انشــغالات ألكســان  ــا الســينما فقــد كان أم
لمــا لهــا مــن دور كبــير في الشــارع الثقــافي العــربي والعالمــي، 
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فصناعــة الســينما مــن أهــم أركان صناعــة الثقافــة وتطويرهــا 
ــة  ــة الثقاف ــان حاج ــد أدرك ألكس ــتقبلًا، وق ــاضراً ومس ح
ــى  ــد ع ــا يزي ــفَ م ــينما، فألّ ــصّ بالس ــة تخت ــة إلى مكتب العربي
»الســينما الســورية في خمســن  عــشرة مؤلفــات، منهــا: 
ــينما  ــخ الس ــربي«، و»تاري ــن الع ــينما في الوط ــاً«، و»الس عام
الســورية«، و»محطــات ســينمائية«، و»قضايــا في الســينما 
العربيــة«، و»الســينما العربيــة وآفــاق المســتقبل«، و»خمســون 
مخرجــاً عربيــاً«، و»الصهيونيــة والســينما«، وفي هــذا الكتــاب 

ــول:  يق

ــةً  ــاليبَ مختلف ــينما أس ــدان الس ــة في مي ــد الصهيوني »تعتم
العالمــي مــن خــلال  العــام  الــرأي  ومبتكــرة لتضليــل 
ــان الصهيــوني وخارجــه،  ــة داخــل الكي اســراتيجية متكامل
تمتــد عــى مســاحة واســعة مــن العــالم، وتســتخدم منــاورات 
ــا،  ــا وأهدافه ــق غاياته ــورة لتحقي ــات متط ــة وتقني مدروس

ــتقبلية«... ــة والمس الآني

ويضيــف: »لقــد تابعــتُ باهتــمام الــدارس في أثنــاء 
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تأليفــي كتبــي الثلاثــة الصــادرة عــن الســينما العربيــة 
ــن  ــدد م ــة في ع ــةً ميداني ــة متابع ــينما الصهيوني ــوع الس موض
المهرجانــات والنــدوات واللقــاءات الســينمائية، كــما تابعــتُ 
ــوع  ــذا الموض ــول ه ــالم ح ع في الع ــوزَّ ــشَر ويُ ــا يُن ــر م أكث
ــالات  ــق ومق ــر ووثائ ــات وتقاري ــب ودراس ــن كت ــم م المه
ــة  ــشَر بالعربي ــبَ ونُ ــأن مــا كُت وحــوارات، وقــد فوجئــت ب
حــول موضــوع الصهيونيــة والســينما لا يــزال دون المطلــوب 
ــول  ــعى في فص ــتُ أن أس ــد رأي ــع: » وق ــى«... ويتاب والمرتج
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ــكان،  ــدر الإم ــاملة ق ــراءة ش ــم ق ــاب إلى تقدي ــذا الكت ه
ــل  ــق والتحلي ــخ والتوثي ــن التأري ــيق ب ــن التنس ــى م وبمنح
والتقويــم لمســيرة الســينما الصهيونيــة التــي يتعاظــم تأثيرهــا 
كــما يتفاقــم خطرهــا في العــالم عامــاً بعــد آخــر ومرحلــةً بعــد 
ــدود  ــت كل الح ــا، واخرق ــتفحل أمره ــى اس ــرى، حت أخ
ــة  ــة العربي ــت المواجه ــن ظل ــدران، في ح ــون والج والحص
ــة، وكانــت  ــا، حتــى في مجــال الكتاب في حــدود الجهــود الدني
هنــاك مبــادرات واجتهــادات فرديــة إلى جانــب نشــاط 

ــر«. ــكاد يُذكَ ــمي لا ي رس

ــدأ ألكســان كتابتهــا في ســنّ مبكــرة،  أمــا القصــة فقــد ب
وعُـــدَّ مــن أهــم القاصّــن الســورين في زمنــه، فقــد كتــب 
ــورية،  ــرة الس ــه في الجزي ــن بيئت ــي ع ــي تحك ــص الت القص
ــا  ــان فيه ــات الإنس ــا وعذاب ــة وعاداته ــرات الخصب ــة الف بيئ
ومعاناتــه، فجعــل الإنســان هــو المحــور في قصصــه، وقــدّمَ 
ــة، فاكتســبت  ــة وأخلاقي ــة وتربوي ــه رســالةً فكري مــن خلال
تجربتــه القصصيــة قيــمًا إبداعيــة لهــا مكانتهــا بــن التجــارب 
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القصصيــة العربيــة المعــاصرة، ولا ســيّما أنــه كتب عن مســيرة 
النضــال في ســورية وفلســطن، وقــدّم بذلــك صــورة مُشّرفــة 
لنضــال شــعبه، فأســهم بكثــير مــن القصــص، منهــا: »نــداء 
الأرض« 1955م، و»نهــر مــن الشــمال« 1963م، و»الحــدود 
والأســوار« 1971م، و»المعانــاة« 1972م، و»جــدار في قريــة 
أماميــة« 1977م، و»المزنــة« 1979م، و»الحــوت والــزورق« 
1981م، و»حصــان الأحــلام القديمة« 1988م، و»هســيس 

ــل« 2000م. اللي

قاطعت فرح والدَها قائلةً: أبي! هل كَتَبَ للأطفال؟

ــال  ــبَ للأطف ــد كت ــي! لق ــا حبيبت ــم، ي ــاب الأب: نع أج
والناشــئة القصــة والمــسرح، ومــن مؤلفاتــه في هــذا المجــال: 
»بيــدر مــن النجــوم« 1979م، و»أسراب الســنونو الأبيــض« 
المعســكر«  في  و»ســامي  1989م،  و»الجــسر«  1979م، 
إلى  و»رحلــة  1984م،  تشريــن«  مــن  و»أوراق  1984م، 
ــول الأرز« 1985م...  ــعيد في حق ــاء« 1985م، و»س الفض
وأكثــر هــذه الأعــمال مــن منشــورات منظمــة طلائــع البعــث 
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مُ إلى  ضمــن مــشروع ثقــافي واجتماعــي وتربــوي، وتُقــدَّ
ــهل. ــي س ــيّ تعليم ــلوب واقع ــال بأس الأطف

إذ  الروائــي،  النقــد  في  كتــب  أنــه  أيضــاً  ننســى  ولا 
ــاب  ــو كت ــا«، وه ــام معه ــاب »أي ــام 1960م كت ــدر ع أص
ــة كوليــت خــوري، وكذلــك  ــي للأديب ــداع الروائ عــن الإب
كتــبَ في الــسرد كتــاب »شــهرزاد تكشــف أسرارهــا« عــام 

1995م، وروايــة »النهــر«.

ســألَ حســن: أبي! لقــد ذكــرتَ في البدايــة أنّ لــه كتابــات 
توثيقيــة، فــما هــي؟ 

ــمع ــة. اس ــذا في البداي ــرتُ ه ــم، ذك ــاب الأب: نع  أج
يا بنـيّ!
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كتبٌ توثيقية

ــة، منهــا:  ــبَ جــان ألكســان عــدداً مــن الكتــب التوثيقي كت
»أعــلام الكفــاح في ســورية« 1963م، و»ســد الفــرات« 
ــن  ــرب تشري ــن ح ــة ع ــرى مهم ــب أُخ ــه كت 1970م، ول
التحريريــة، منهــا: »رديــف المقاتلــن« 1974م، و»مــاذا 
ــق  ــث في دمش ــن دار البع ــادر ع ــن؟« الص ــدث في تشري ح
عــام 1974م، إذ رصــدَ فيــه وقائــع معــارك التحريــر، وكيف 
اســتخدم بواســل الجيــش العــربي الســوري الأســلحة، 
ــاً لأطفالهــم في شــوارع  وجعلــوا مــن طائــرات العــدو ألعاب
دمشــق، وأثبتــوا للعــالم أنّ المقاتــل العــربي قــادرٌ عــى تحقيــق 
ــتَ بُطلانهــا  ــة ثب ق العــدو خُراف النــر، وأنّ أســطورة تفــوُّ
ــاب  ــا كت ــة، أم ــدء المعرك ــن ب ــط م ــاعات فق ــتّ س ــد س بع
»هوامــش مــن حــرب تشريــن« الصــادر عــن وزارة الثقافــة 
ــوة  ــربّي والق ــل الع ــن المقات ــه ع ــدثُ في ــام 1978م، فيتح ع
ــيراً  ــا كث ــرضُ لن ــرب، ويع ــك الح ــات تل ــكرية وصف العس



- 30 -

ــرّ  ــوري في ال ــربي الس ــش الع ــال الجي ــة أبط ــر بطول ــن مآث م
ــة الرائــد  ــلًا بطــل الجمهوري ــا مث والبحــر والجــوّ، فيذكــر لن
ــه  ــقِط بطائرت ــتطاع أن يُس ــذي اس ــن ال ــن عابدي ــلاء الدي ع
ــارك  ــدو في المع ــرات للع ــس طائ ــن خم ــر م ــغ 21( أكث )مي
الجويــة، أمّــا في البحــر فقــد امتزجــت دمــاء الأبطــال 
ــراب  ــن الاق ــوني م ــدوّ الصهي ــوا الع ــم منع ــه، لكنه بمياه
ــة،  ــارك بحري ــع مع ــه في أرب ــتبكوا مع ــواطئنا، واش ــن ش م
ــربّي دور  ــلام الع ــولات... وكان للإع ــجّلوا أروع البط وس
في تلــك الحــرب، فقــد شــكّلَ مرحلــة انعطــاف مهمــة عــى 

ــر. ــع الن ــهم في صُن ــربي، وأس ــي الع ــد الإعلام الصعي

ولا بــدّ أن نذكــر أيضــاً كتــاب »القائــد والمعركــة« الــذي 
ذكــرَ فيــه أنّ القائــد الخالــد حافــظ الأســد كان طــوال أيــام 
ــخ  ــجّل للتاري ــام 1973م يُس ــة ع ــن التحريري ــرب تشري ح
ــن  ــم م ــى الرغ ــاً، ع ــد كان حريص ــذّة، فق ــةً ف ــرةً قياديّ مأث
ــات،  ــة العملي ــن غرف ــارك م ــاشرة للمع ــة المب ــه القيادي مهمات
عــى أن يُطلـِـع القيــادات الحزبيــة والسياســية والحكوميــة عى 
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مجــرى المعــارك، وأن يقــود الحــرب السياســية والدبلوماســية 
إلى جانــب الحــرب العســكرية، وأن يُطلِــع جماهــير الشــعب 
عــى مســار الأمــور أولاً بــأول، إضافــةً إلى خطبــه التاريخيــة 
ــوم الأول  ــة، في الي ــة العربي ــا إلى الأم ــي وجّهه ــلاث الت الث
ــلاق  ــف إط ــد وق ــا، وبع ــام منه ــشرة أي ــد ع ــرب، وبع للح

النــار.

ــارك  ــن مع ــمة م ــوم حاس ــة ي ــاب »مئ ــاً كت ــر أيض ونذك
التحريــر« عــام 1974م، فقــد أهــداهُ إلى شــهداء الأمــة 
ــارك  ــه إلى أنّ مع ــار في ــر، وأش ــارك التحري ــة في مع العربي
ــر  ــن، وذك ــارك تشري ــداد لمع ــيخ امت ــل الش ــولان وجب الج
ــرضَ  ــق، وع ــك المناط ــكرية في تل ــات العس ــضَ العملي بع

ــارك. ــك المع ــن تل ــة ع ــق التاريخي ــضَ الوثائ ــاً بع أيض

قاطــعَ حســن أبــاه قائــلًا: ومــاذا عــن علاقتــه بالرحابنــة 
يــا أبي؟!

أجــاب الأب: أنــت مســتعجلٌ دائــمًا يــا حســن! لــو أنــك 
انتظــرت قليــلًا، ولم تقاطعنــي، لكنــتُ أخرتُــكَ بنفــي. 
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ــة  ــديّ فضــول لمعرف ــا أبي! لكــنْ ل ــالَ حســن: آســفٌ ي ق
ــم. ــب المه ــذا الكات ــن ه كل شيء ع

أضافت فرح: وأنا كذلك يا أبي!

ــة  ــة الصداق ــن علاق ــأُحدّثكما ع ــأس! س ــالَ الأب: لا ب ق
ــة. ــان بالرحابن ــط ألكس ــت ترب ــي كان ــة الت القوي
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جان ألكسان والرحابنة

ــة  ــة صداق ــة علاق ــان والرحابن ــان ألكس ــن ج ــأتْ ب نش
قويّــة، نتــج منهــا كتــابٌ مميــز ألّـفَـــهُ، عنوانــه »الرحبانيــون 
ــه  ــد في ــام 2010م، رص ــق ع ــدرَ بدمش ــد ص ــيروز«، وق وف
ــة، وكتــب الإهــداء »إلى روح  ــة – الفيروزي المســيرة الرحباني
ــعر  ــل الش ــة، رج ــماد الأسرة الرحباني ــاني، ع ــاصي الرحب ع
والموســيقا والمــسرح الشــامل، ابــن الضيعــة اللبنانيــة الــذي 

ــه«. ــى ألحان ــماعهم ع ــرب أس ــتمعون الع )دَوْزَنَ( المس

 تحــدّثَ ألكســان في هــذا الكتــاب عــن أهــم أبعــاد مســيرة 
المدرســة الرحبانيــة في مياديــن عطائها المتنــوع، ويُعــدّ مرجعاً 
مهــمًا لكثــير مــن الباحثــن والمؤرخــن الموســيقين، إذ ذكــر 
ــاصي  ــل ع ــد رحي ــيرون بع ــاءل كث ــد تس ــه: »لق في مقدمت
ــون  ــد لا يك ــة. ق ــة الرحباني ــتقبل المدرس ــن مس ــاني ع الرحب
ــة  ــنّ الأسرة الرحباني ــل، لك ــواب الكام ــر الج ــا أم في أيدين
أصبحــت تاريخــاً متكامــلًا، وإرثــاً يعيــش مــع الأجيــال، كــما 
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ــاسي  ــا الأس ــةً إلى ركنه ــة، فإضاف ــةً رائع ــرزت جوق ــا أف أنه
الآخــر منصــور، هنــاك إليــاس الرحبــاني الموســيقار الكبــير 
المبــدع، وهنــاك زيــاد الرحبــاني نجــل عــاصي الــذي أذهــل 
النــاس بمسرحــه الاســتعراضي الانتقــاديّ الغنائــي وبألحانــه 
ــاك  ــور، وهن ــا منص ــدي ابن ــروان وغ ــاك م ــورة، وهن المتط
ــيروز.  ــؤلاء: ف ــل كل ه ــاك قب ــيروز، وهن ــقيقة ف ــدى ش ه
ــر  ــة وتطوي ــيرة الأسرة الرحباني ــة مس ــون لمتابع ــم مؤهل إنه

ــائل«. ــرق والوس ــت الط ــة، وإن اختلف ــاءات المدرس عط
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وقــد كان ألكســان مــن الكُتّــاب القلائــل الذيــن تحدّثــوا 
ــف  ــة أل ــن تجرب ــيروز، وع ــة وف ــيرة الرحابن ــن مس ــة ع بدقّ
ــة  ــة وحواري ــن ومقطوع ــدة ولح ــة وقصي ــن أغني ــل ب عم
فكانــوا  إذاعيــة،  وتمثيليــة  وفيلــم  وموشّــح  ومسرحيــة 
ظاهــرة فنيــة متميــزة في الوطــن العــربي، تمكّنــت مــن البقــاء 
ــاب:  ــول في الكت ــور. يق ــة الجمه ــل محب ــتمرارية بفض والاس
ــا  ــان توثيقه ــة، وإذا أراد الإنس ــة طويل ــة الرحابن »إنّ حكاي
ــورةً  ــة ث ــرُ الرحابن ــكّل ع ــد ش ــدات، فق ــاج إلى مُجلّ يحت
حقيقيــة في عــالم الغنــاء والمــسرح، ولـمّـــا ظهر الجيــل الجديد 
مــن الرحابنــة قــدّم شــيئاً مختلفــاً«. ويضيــف: »هــذه العائلــة 
ــيقاها  ــت بموس ــا رفع ــن، لأنه ــخ الف ــرّدة في تاري ــة متف حال
ومؤلفاتهــا أذواق النــاس مــن خــلال تكامــل هــذه المؤلفــات 
بصــوت فــيروز«. ويُؤكّــد ألكســان في كتابــه عــى صداقتــه 
ــى  ــم ع ــة معه ــه المتواصل ــة ولقاءات ــع الرحابن ــة م العميق
مــدى ســنن طويلــة في مواســم معــرض دمشــق الــدولي، وفي 
بعلبــك وبــيروت، منــذ منتصــف الخمســينيات حتــى نهايــة 
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ــدرس  ــه أن ي ــت ل ــات، أتاح ــة الثمانيني ــبعينيات وبداي الس
ــا. ــن تفاصيله ــير م ــى كث ــف ع ــدة، وأن يق ــم الفري تجاربه

ــات  ــن بداي ــص ع ــض القص ــذا بع ــه ه ــروي في كتاب وي
ــة  ــد عس ــول أحم ــر ق ــق، فيذك ــة دمشــــ ــع إذاع ــيروز م ف
ــة  ــن بداي ــينيات ع ــل الخمس ــق في أوائ ــة دمش ــر إذاع مدي
ــي،  ــق: »كان هم ــة دمش ــع إذاع ــيروز م ــة وف ــاون الرحابن تع
وأنــا أتــولّى منصــب مديــر عــام إذاعــة دمشــق أن أجعــل مــن 
الإذاعــة أول إذاعــة في الوطــن العــربي، ولم يكــن ذلــك مُيسّراً 
إلا إذا حظيــت باهتــمام المســتمعن الشــباب. في تلــك الفــرة 
بالــذات، كانــت معرفتــي بعــاصي الرحبــاني، ثــم بالأخويــن 
ــور،  ــده منص ــن بع ــاصي، وم ــأن ع ــرف ب ــاني، وأع رحب
ــوا أول  ــه ليكون ــث عن ــذي أبح ــي ال ــوا الثلاث ــيروز، كان وف
ــر في الإذاعــة الســورية، فأرســلت في طلبهــم  موجــة التطوي
عــن طريــق فيلمــون وهبــي«. ويتابــع  قائــلًا: »أعــرف أننــي 
خــلال الســنوات الخمــس التــي قضيتهــا مديــراً عامــاً لإذاعة 
ــون  ــت المايكرف ــن وق ــرى م ــة الك ــتُ الحص ــق، أعطي دمش
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المســتمع  أحــبّ  وقــد  الرحبانيــن،  لأعــمال  الســوري 
ــذا  ــد، ه ــما بع ــرب في ــتمعن الع ــة المس ــما بقيّ ــوريّ، ك الس

ــورية«.  ــعٌ في س ــور واس ــيروز جمه ــح لف ــون، وأصب الل

ــي  ــة الت ــة للرحابن ــمال المسرحي ــان الأع ــر ألكس ــم يذك ث
تميّــزت بالبســاطة، ونشــير أيضــاً إلى كتابــه »الأفــلام الثلاثــة: 
ــت  ــي لعب ــارس« الت ــت الح ــفربرلك، بن ــم، س ــاع الخوات بي
فــيروز فيهــا دور البطولــة، وقدّمــت مجموعــة مــن أغنياتهــا، 
ــة  ــن الرحابن ــوال ع ــضَ الأق ــير بع ــل الأخ ــرَ في الفص إذ ذك
وأعمالهــم، وقــدّم هــذا الكتــابَ عربــونَ صداقــةٍ راقيــة 

ــيروز. ــة وف ــه بالرحابن لعلاقت

سألَ حسن وفرح معاً: أبي! هل له أولاد؟

أجــاب الأب: نعــم، كان متزوجــاً، وله أولاد. ســأحدّثكما 
عــن ابنتــه الصحافيــة رنــدا وعلاقتهــا به.
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رندا ألكسان وعلاقتها بوالدها

ــدا ألكســان الحديــث عــن والدهــا  ــة رن ــدأت الصحافي ب
الراحــل بفخــر قائلــة: 

ــاز،  ــاً بامتي ــلًا وطني ــداً، وكان رج ــورية ج ــبَّ أبي س »أح
فمنــذ أن جــاء إلى دمشــق مــن الجزيــرة الســورية للالتحــاق 
بخدمــة العلــم، وهــو شــابٌّ صغــير، أحــبَّ دمشــق، وبــدأ 
حينهــا الكتابــة في الصحافــة في مجلــة الجنــدي، وكتــب 
ــداء الأرض(  ــه )ن ــة ل ــن أول قص ــزةً ع ــال جائ ــة، ون القص
ــراءة  ــقية ب ــدتي الدمش ــا إلى وال ــرّفَ بعده ــام 1955م. تع ع
ــماراً  ــوَيّ ع ــيّ، أخ ــةً إلـ ــا، إضاف ــا، وأنجب ــمان، وتزوّج الس
ــذا  ــر ه ــد أث ــاب، وق ــو ش ــمار وه ــي ع ــوفي أخ ــامراً. تُ وس
في والــدي صحّيــاً ونفســياً في ســنوات حياتــه الأخــيرة. 
كان أخــي عــمار صحافيــاً وســينمائياً، أمــا أخــي ســامر فإنــه 
يعمــل قبطــان باخــرة، وهــو مقيــم في اليونــان، وأنــا عملــتُ 

ــة. في الصحاف
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كان أبي حنونــاً جــداً، ومنصفــاً في التعامــل مــع مَــن يعمل 
لديــه، فقــد عملــتُ محــرّرةً معــه، فلــم يُفــرّق في المعاملــة بيني 
وبــن زملائــي، وقــد اكتســبتُ منــه حُــبَّ العمــل والقــراءة، 

إذ جعلنــي أقــرأ شكســبير، وعمــري اثنتــا عشرة ســنة.

ــه  ــه ومرض ــن تعب ــم م ــى الرغ ــيرة، وع ــنواته الأخ في س
ــن،  ــادرة الوط ــاً في مغ ــر يوم ــرب، لم يفك ــنن الح وآلام س
بــل بقــي متمســكاً بســورية حتــى لفــظ أنفاســه الأخــيرة في 
دمشــق التــي أحبهــا. كان رجــلًا عصاميــاً، ولـمّـــا جــاء إلى 
دمشــق كان فقــيراً جــداً، لكنــه اجتهــد، وصنع لنفســه اســمًا، 
وأصدقــاؤه كانــوا يعرفــون ذلــك، وأذكــر منهــم مــع حفــظ 
ــا، ومحمــد  ــا مين الألقــاب للجميــع: كوليــت خــوري، وحن
الماغــوط، وغــادة الســمان، وقمــر كيــلاني، وميشــال خيــاط، 

وأحمــد بوبــس، وســعد القاســم، وإســكندر لوقــا«.

ــذ خمســة أعــوام،  ــوفّي من قــال حســن: الرحمــة لروحــه، تُ
ــا أبي؟ ــك ي ــس كذل ــمًا. ألي ــه دائ ــاءه يذكرون ــنّ أصدق لك

ــاء  ــه أصدق ــن! كان لدي ــا حس ــد ي ــاب الأب: بالتأكي أج
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كثــيرون أوفيــاء يذكرونــه دائــمًا، ويتحدثــون عنــه بــكل محبــة 
ووفــاء، ســأذكر لــك بعــض مــا قالــوه يــا بُنــيّ!

قالت فرح: هيّا يا أبي! إننا نستمعُ بكُلِّ اهتمام.
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شهاداتٌ في جان ألكسان

الباحث أحمد بوبس: 
»جــان ألكســان كاتــب وصحــافي كبــير ينتمــي إلى الرعيل 
الأول في عــالم الصحافــة التــي ازدهــرت، ووصلــت إلى 
عرهــا الذهبــي في الخمســينيات مــن القــرن المــاضي. عمــل 
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ــت،  ــك الوق ــف في ذل ــن الصح ــير م ــب في كث ــرراً، وكت مح
ــرراً  ــح مح ــث، فأصب ــة البع ــل إلى صحيف ــك انتق ــد ذل وبع
فيهــا، ثــم عمــل أمينــاً لتحريــر الشــؤون الثقافيــة، وفي 
الحقيقــة تحوّلــت الصفحــة الثقافيــة في صحيفــة البعــث عــى 
يــده إلى منــر ثقــافي ســوري مهــم، فقــد اســتكتب فيهــا كبار 
ــك  ــد ذل ــر والأدب. بع ــة والفك ــال الصحاف ــماء في مج الأس
تولّـــى مجلــة فنــون، فارتقــى بهــا، وطوّرهــا، وجعلهــا تنافس 
ــيرة  ــا كب ــت مبيعاته ــذاك، وكان ــة آن ــة اللبناني ــلات الفني المج
جــداً لـمّـــا كان رئيســاً لتحريرهــا. أمــا في المجــال الأدبي، فله 
ــأ  ــي نش ــة الت ــاول البيئ ــه تتن ــة، وقصص ــات قصصي مجموع
فيهــا، فهــو ابــن الجزيــرة والفــرات، ولــه عــدد مــن الكتــب 
المهمــة. رحــم الله هــذا الكاتــب الكبــير الــذي كان صديقــاً 
ــة  ــة حي ــة والصحفي ــه الأدبي ــتبقى إبداعات ــداً، وس ــزاً ج عزي
ــا حــن أحتــاج إلى معلومــة أعــود  ــا، نســتفيد منهــا، فأن بينن
إلى مقالاتــه التــي كتبهــا في الصحافــة وإلى كتبــه التوثيقيــة«.
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الإعلامي تميم ضويحي:
»إنــه أيقونــة مميــزة، وصاحــب تجربــة مشــهورة في الحيــاة 
ــق  ــن تأل ــا م ــا فيه ــق لم ــرة بالتوثي ــة جدي ــة والإعلامي الثقافي
وتفــوّق، فهــو الكاتــب الــذي أغنــى المكتبــة الوطنيــة 
ــما  ــد، ك ــق والنق ــات والتوثي ــة والدراس ــات في القص بمؤلف
ــات  ــالات وتحقيق ــا ومق ــورية بزواي ــة الس ــرى الصحاف أث
ميدانيــة، وكان مدرســةً اقتــدت بهــا الأجيــال التــي عملــت 
تحــت إدارتــه، وقــد رفــد المــسرح والدرامــا الإذاعيــة 
والتلفزيونيــة بكثــير مــن النصــوص والأعــمال التــي لا تــزال 

ــورية«. ــة في س ــة والفني ــرة الثقافي ــكن الذاك تس

الصحافي والناقد سعد القاسم:
يقــول الصحــافي والناقــد ســعد القاســم في افتتاحيــة العدد 
ــم  ــو رق ــام 1995م: »218 ه ــون ع ــة فن ــن مجل )218( م
العــدد الــذي بــن أيديكــم الآن، وهــو بلغــة الزمــن أكثــر من 
أربــع ســنوات مســتمرة مــن الجهــود المتواصلــة للمحرريــن 
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ــمال  ــن وع ــن والمنضدي ــن والمصحح ــن والمخرج والمصوري
الطباعــة وغيرهــم، يتقدّمهــم جميعــاً الزميــل جــان ألكســان 
الــذي تــرأس تحريــر المجلــة منــذ صــدور عددهــا الأول عــام 
1990م حتــى العــدد المــاضي، ســاكباً فيهــا جهــده ووقتــه، 
ــام  ــدأت ع ــاً، ب ــن عام ــوم أربع ــا الي ــغ عمره ــرةً يبل وخ
1955م يــوم عمــل محــرراً لأربــع ســنوات في مجلــة الجندي«، 
ــان  ــل ج ــك الزمي ــه: »لا يمتل ــم في افتتاحيت ــف القاس ويضي
ــك  ــما يمتل ــب، إن ــاً فحس ــاً معروف ــمًا صحفي ــان اس ألكس
أيضــاً اســمًا لا يقــل عنــه شــهرة في حقلَـــي التأليــف الوثائقي 
والأدبي، ولــه في المكتبــة العربيــة حتــى الآن خمســون كتابــاً في 
القصــة والروايــة والمــسرح والســينما والتوثيــق وأدب الســيرة 
وأدب الأطفــال، وتُرجمــت كتاباتــه إلى ســتّ لغــات أجنبيــة، 
وهــو إلى ذلــك كلــه عضــوٌ مُؤسّــس في اتّـــحادَي الصحفين 

ــاب العــرب«. والكُتّ
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تكريم جان ألكسان

كانــت لــه محطــات عــدّة للوقــوف عــى منصــات التكريم 
والتقديــر، فهــو مكتبــة في حــدّ ذاتهــا، جمعــت مختلــف 
ــي  ــي والروائ ــينمائي والقص ــي والس ــواع الأدب المسرح أن

ــي.  والتوثيق
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ــبة  ــرب بمناس ــاب الع ــاد الكُتّ ــه اتح ــام 1996م كرّمَ في ع
ــه وزارة  ــام 2007م كرّمت ــن، وفي ع ــه الخمس ــدور كتاب ص
الثقافــة الســورية في نــدوة نقديــة تكريميــة في مكتبــة الأســد 
ــورية  ــن س ــاء م ــاد وأدب ــابٌ ونقّ ــا كُتّ ــاركَ فيه ــة ش الوطني
ولبنــان وفلســطن والعــراق، وفي العــام نفســه كرّمتــه 
مديريــة المســارح والموســيقا في مهرجــان الشــباب المسرحــي 

ــكة. ــة الحس ــتضافته محافظ ــذي اس ــاني ال الث

في الندوة التكريمية التي أقيمت في مكتبة الأسد 
الوطنية عام 2007م

د. خليــل موســى: قــدّمَ دراســةً بعنــوان »جــان ألكســان: 
ــذه  ــلّط ه ــا: »تُس ــال فيه ــاً« ق ــة أنموذج ــخيص والمنص التش
الدراســة الضــوء عــى بقعــة محــددة مــن البقــع الكثــيرة التــي 
ــة  ــع قصصي ــن بق ــان م ــان ألكس ــات ج ــا إبداع ــمت به اتس
وروائيــة ومسرحيــة للكبــار والصغــار، فضــلًا عــن العمــل 
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الصحفــي الطويــل الــذي ســاعده في أن يكــون دارســاً 
متميــزاً للفنــون الجديــدة في ســورية، ولــه في ذلك إســهامات 
متنوعــة وجــادّة في الســينما، وفي تجســيد الروايــة المرئيــة، وفي 
المــسرح الــذي وقــع اختيارنــا عليــه مــن خــلال كتابــه المهــم 
ــيّ  ــز وطليع ــا دارسٌ متمي ــو هن ــة(، وه ــخيص والمنص )التش
وتأســيي للمــسرح في ســورية، وليــس المقصــود هنــا 
ــما يُقصَــد مــن  ــة فحســب، وإن النــص المسرحــي أو المسرحي
وراء ذلــك، وكــما هــو واضــحٌ مــن العنــوان، تجســيد العمــل 
ــداد  ــن إع ــك م ــل بذل ــا يتص ــة، وم ــى المنص ــي ع المسرح

وإخــراج وملابــس وديكــور وإضــاءة... إلـــــخ«.

د. زبيــدة القاضــي: »ظــلَّ أدبُ الأطفــال لعقــود طويلــة 
جــزءاً مكمّــلًا للكتــب المدرســية، ولم تظهــر كتــب الأطفــال 
المســتقلة قبــل ثلاثينيــات القــرن المــاضي، ويُعَــدّ جــان 
ألكســان أحــد المســاهمن في هــذا النشــاط الأدبي، والموضــوع 
هــو الأســاس عنــده ككاتــب للأطفــال، وتغلــب عــى أعماله 

ســمة الواقعيــة«.
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ــافي،  ــاء الثق ــن العط ــاً م ــون عام د. محمــد بصــل: »خمس
ــة  ــة والمقال ــة والرواي ــان القص ــان ألكس ــا ج ــب خلاله كت
ــه  ــسرح بمجالي ــة والم ــة النقدي ــة والدراس ــة الصحفي والزاوي
الإبداعــي والنقــدي، ولعــلّ المسرحيــات التــي كتبهــا مطلــع 
ــسرح  ــة في الم ــات فارق ــدّ علام ــا تُع ــبعينيات وأواخره الس
الســوري خاصــة، والمــسرح العــربي عامــة، وإذا كان المــسرح 
في ســورية قــد ســجّل نقطــةً مضيئــة في تاريــخ المــسرح 
ــان  ــإن ج ــبعينيات، ف ــع الس ــتينيات ومطل ــة الس ــربي نهاي الع
ألكســان اســتطاع أن يُســجّل اســمه في هــذه الحقبــة الزمنيــة 
المزدهــرة مــن خــلال فكــره الحــر، وثقافتــه الواســعة ورؤيتــه 
الاســتشرافية والتزامــه بالقضايــا الكــرى الوطنيــة والقوميــة 
ــل، دون أن  ــربي الأصي ــف الع ــمات المثق ــن س ــدّ م ــي تُع الت
ــر تحــدّ مــن  ــا إلى مجــرد إشــاعات وأُطُ تتحــول هــذه القضاي
إمكانيــة الفنــان المبــدع في شــخصية جان ألكســان، فــما يريده 
مــن المــسرح هــو أن يتخــى عــن جمــوده في طــرح الشــعارات 
البــاردة والآراء الجاهــزة أو التقاليــد والطقــوس المســتوردة، 
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بحيــث يتألّــف مــسرح عــربي معــافى يتجــاوز هــذا المــسرح 
الراهــن الــذي يتجاذبــه التوجّــه الجــاد إلى درجــة التجـهّـــم 

ــه التجــاريّ مــن جهــة أُخــرى«. مــن جهــة، والتوجُّ



- 52 -

ــي  ــة روائ ــن أنّ صف ــم م ــى الرغ د. نضــال الصالــح: »ع
ــزت  ــي ميّ ــيرة الت ــات الكث ــبة إلى الصف ــية بالنس ــدو هامش تب
تجربــة جــان ألكســان في الحيــاة الثقافيــة الســورية منــذ بدايــة 
النصــف الثــاني مــن عقــد الخمســينيات، أي: القــاص، 
ــن أن  ــم م ــى الرغ ــي... وع ــث، الإعلام ــي، الباح المسرح
تلــك الصفــة نفســها تتطلــب أكثــر مــن عمــل روائــي لمبــدع 
ه  واحــد، فــإن يتيمــة ألكســان الروائيــة )النهــر( تكفــي لعــدِّ
روائيــاً، لا لأنّ الروايــة تتوافــر فيهــا معظــم خصائــص الفــن 
الروائــي فحســب، بــل لأنهــا ابنــةٌ شرعيّــةٌ لشرطهــا التاريخي 
الجــمالي مــن جهــة، ولأنهــا نتــاج خــرة مميــزة في الــسرد مــن 

جهــة ثانيــة«.

ــاب  ــار كُتّ ــد كب ــان أح ــان ألكس ــد: »ج ــن حمي د. حس
القصــة القصــيرة الـــمُؤصّلن لهــذا الفــن الأدبي، فهــو 
ــه  ــن، وتجربت ــن والبارزي ــاب القصــة الموهوب واحــدٌ مــن كُتّ
القصصيــة واحــدة مــن أبــرز التجــارب القصصيــة الســورية 
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ــس  ــذا الجن ــة ه ــل في كتاب وّاد الأوائ ــرُّ ــارب ال ــة لتج المؤصّل
ــورية«. ــز في س الأدبي الممي

د. وجيــه فانــوس: »يُركّـــز عــى الإنســان في أقاصيصــه، 
ــداث  ــه أح ــن حول ــدور م ــزيّ لا ت ــورٌ مرك ــان مح فالإنس
القصــة فحســب، بــل هــو منطلــق الفكــر وجوهــر الرســالة 
ــل في  ــا، ولع ــان إلى تقديمه ــص ألكس ــعى أقاصي ــي تس الت
هِ قاصّــاً للإنســان بامتيــاز، ولا تقــف  هــذا مــا يدفــع إلى عــدِّ
أقاصيصــه عنــد أولويــة الإنســان في العمــل الروائــي، 
ــز لرســم صــورة هــذا الإنســان عــر  ــز متمي ــل ثمــة تركي ب
ــة  ــاً في عملي ــاً وإبداعي ــراً جمالي ــكّل جوه ــة تُش ــة خاص فني
ــل  ــف يصق ــرف كي ــر، يع ــعٌ ماه ــان صان ــص، فألكس الق
ــانية،  ــخصية الإنس ــم الش ــه في رس ــاني ليدمج ــدث الإنس الح
ــالة  ــدّم الرس ــصٍّ يُق ــخصية في ن ــدث والش ــب الح ــم يُقول ث
د  الفكريــة والأدبيــة التــي يســعى ألكســان إليهــا، ومــع تعــدُّ
الشــخصيات وتنوّعهــا في أقاصيصــه، فــإنّ القــاص لا يتعــب 
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ــا،  ــن هن ــش. م ــر مُدهِ ــتمر ومُبتكَ ــد مس ــان بجدي ــن الإتي م
ــوّأ  ــة تتب ــمًا إبداعي ــان قي ــد ألكس ــص عن ــة الق ــب تجرب تكتس
ــاصر«. ــربي المع ــص الع ــارب الق ــزة في تج ــا الممي ــا مكانته به

د. ياســين فاعــور: »بــدأ جــان ألكســان مســيرة الإبــداع 
ــشر  ــدّم ع ــره، إذ ق ــن عم ــن م ــابّاً في العشري ــي ش القص
ــة  ــرات الخصب ــة الف ــا بيئ ــاولَ فيه ــة تن ــات قصصي مجموع
وعذابــات إنســانها ومعاناتــه، كــما كتــبَ في مســيرة النضــال 
التحريــريّ في ســورية وفلســطن، وعالــج موضوعــات 
رشــيقَ  قاصــاً  خلالهــا  مــن  بــدأ  وإنســانية،  اجتماعيــة 
ــي،  ــه القص ــن فن ــاً م ــارة، متمكن ــوَ العب ــلوب، حل الأس
وشــخوصُ قصصــه مســكونون في أعــماق نفســه يُعــرّ 
ــارة، يســعدُ لســعادتهم،  عنهــم، ويُصوّرهــم بالكلمــة والعب
ــا  ــه معه ــه فل ــه ووطن ــوم أمت ــا هم ــقائهم، أم ــقى لش ويش
ــر.  ــرح للن ــمُصاب، ويف ــى للـ ــولات، يأس ــولات وج ج
ــال  ــة لنض ــورة مشّرف ــدّم ص ــلوبه، ويُق ــارئ بأس ــمتع الق يُـ

ــه«. ــعبه وأمت ش
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ــلّ  ــان في ظ ــان ألكس ــد: »أدرك ج ــر عبي ــد صاب د. محم
ــة إلى  ــة العربي ــة المكتب ــب حاج ــم والدائ ــافي الدائ ــه الثق بحث
ــع  ــامل وواس ــو ش ــى نح ــة ع ــينما العربي ــم بالس ــب تهت كت
وعلمــي، إذ إن معظــم الكتــب التــي تقــارب الســينما العربيــة 
تــأتي عــى ســينما عربيــة محليــة وقُطريــة، وعــى الرغــم مــن 
ــاب يشــتمل عــى  ــرة هــذه الكتــب إلا أن الحاجــة إلى كت كث
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حبكــة الســينما العربيــة في عمــوم الوطــن العــربي تبــدو 
ملحّــة ومصيريــة، وقــد ســعى إلى تحقيــق ذلــك عــر كتابــن 
مهمــن، المســافة بينهــما ربــع قــرن تقريبــاً، فوضــع موســوعة 
للســينما العربيــة، واجتهــد مــا اســتطاع إلى ذلــك ســبيلًا في أن 
ــة  ــة في شــكلها العــام وفي مضامينهــا الجوهري ــط بالتجرب يحي
أيضــاً، عــى نحــو حقّــق كثــيراً مــن الفائــدة للمكتبــة العربية 
 وللثقافــة العربيــة وللمشــتغلن في حقــل الســينما خصوصاً«.

ــى  ــان ع ــان ألكس ــد ج ــف: »اعتم ــو هي ــد الله أب د. عب
ــن،  ــع ســبعينيات القــرن العشري ــذ مطل النقــد الســينمائي من
حتــى إنــه أصــدر أحــد عــشر كتابــاً. كانــت عنايتــه النقديــة 
ــمّ  ــة، ث ــورية خاصّ ــينما الس ــةً، وبالس ــة عامّ ــينما العربي بالس
درس بعمــق الصهيونيــة والســينما دفاعــاً عــن الوجــود 

ــربي«. الع

قال حسن: يستحقُّ هذا الكاتبُ الكبير كلَّ تكريم.

ردّ الأب: هذا صحيحٌ يا بني! 
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ــكَ  ــكراً ل ــمة. ش ــةٌ وقـيّـ ــاتٌ غنيّ ــرح: معلوم ــت ف  قال
يا أبي!

قــال حســن: إنــه قــدوةٌ للأجيــال. ســأخر أخــواتي، زينــة 
ــأكتبُ  ــا، وس ــا به ــي أتحفتَن ــات الت ــم، بالمعلوم ــور ومري ون
موضوعــاً عــن جــان ألكســان، وأعرضُــهُ عــى مُعلّمــة اللغــة 

ــة. ــي في المدرس ــى زملائ ــة وع العربي

قــال الأب: هــذا جميــلٌ يــا حســن! أتمـنـّــى لكــم التوفيــقَ 
جميعــاً يا أحـــبّائي!
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